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  من الشیطان الرجیم اللـهأعوذ ب
  الرحمن الرحیم اللـهبسم 

  الحمد  رب العالمین
  علی سیدّنا أبی القاسم محمد اللـهو صلّی 

  إلی یوم الدین لطّاهرین و اللعنة علی أعدائهم أجمعینو علی آله الطیّبین ا
  

 

  انقسام الأحكام إلى عامة وخاصة
تتم           ـة فعـل ولـيم فـي المحاضـرات السـابقة ـ والتـي كانـت تتنـاول حجياللــه ة لما تقد 

وكلامه، وعدم استناد هذه الحجية إلى الكتـاب والسـنّة ـ وصـلَ بنَـا الكـلام إلـى المـوارد التـي          
مـن الأنبيـاء أو الأئمـة     اللــه فيها صدور بعض الأفعال المخالفة للشرع قطعـاً، عـن أوليـاء     نشاهد

المعصومين عليهم السلام، والتي وردت في الكتـب، سـواء السـماوية منهـا أو كتـب الروايـات       
ة والتاريخ؛ كقضايا الخضر على نبينا وآله وعليه السلام، وقصّة النبي إبراهيم عليه السلام، وقصّ ـ

موسى، وكذلك الموارد التي شوهدت من الأئمة عليهم السـلام حـول الموضـوعات المخالفـة     
  للحكم القطعي ولضرورات الدين.

وقد ذكرنا، أن هناك الكثير من هذه الموارد، وسنذكر بعضاً آخر منها، لنأتي بعـد ذلـك   
الحـلّ ضـمن طـرح    إلى حلّ المسألة، وإن كان أسـلوب الحقيـر فـي الكـلام هـو أن أشـير إلـى        

      اً، ومهـمـاس جـدالإشكال؛ وذلك إيناساً للذهن، وإعداداً للفكر لتلقّي المطلـب؛ فالمطلـب حس
جداً، وربما يسيء الكثيرون الاستفادة من طرح هذه القضية  في كثير من الموارد، وقـد حصـل   
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كثيـر مـن   ذلك، حيث قام هؤلاء بطرح بعض المسائل بمـا يناسـب أذواقهـم الخاصّـة. وهنـاك ال     
القضايا التي يرجع أصلها إلى هذه المسألة كالمسائل الاجتماعية، وما يتعلّق بالمسائل السياسية، 
وحكم الحاكم ونفوذ حكم الولي الفقيه في بعـض المـوارد سـواء المـوارد الخاصّـة أو العامـة،       

  ونحن لحد الآن لم نبلغ إلى مغزاها ومضمونها كما ينبغي. 

أن هناك مسائل مشهودة مما لا يمكن أن نعثر لها على مبرر شـرعي،   ولذلك فأنتم ترون
معنى يستند إلى الفقه. وبالطبع محلّ هذه القضية هو بحـث ولايـة الحـاكم وكـذلك ولايـة      لا و

عليـه،   اللــه سـنبين ذلـك فـي الرسـالة المعروفـة للمرحـوم الوالـد رضـوان          اللـهالفقيه، وإن شاء 
  ناك بنحو أكثر دقّة وتخصّصاً.وبالطبع سيكون بيانها ه

ما يستفاد من مجموع المطالب السابقة هو أن أساس التشريع وأساس الفقه بصورة عامـة  
ـ وفق ما هو مدون في الكتب ـ هو أحكام بتية شرعية موجودة فـي عـالم الإنشـاء، ولا يختلـف      

اء كـان المكلّـف عالمـاً أو    فيها العالم والجاهل، فكافّة الأفراد متساوون أمام هذه الأحكـام سـو  
غير عالم، إماماً أو مأموماً، مجتهداً أم مقلّداً، فلا فرق بينهم في ذلك، فهي أحكام يعبر عنها فـي  

وهناك أدلّـة  ". إن الله أحكاماً يشترك فيها العالم والجاهل: "بير الفقهية والأصولية بقولهمالتعا
بعض الموارد، وفي الجاهل يمكن أن يكون قـد   على ذلك، وقد ميزوا بين القاصر والمقصّر في

فصّل بين الجاهل غير العامد أو الجاهل البسيط والجاهل المركّب، فيسـتفاد مـن هـذه المسـائل     
أن هذه الأحكام هي بتية قطعية، مثل الصـلوات الخمـس، والصـوم والحـج والخُمـس والزكـاة       

ة والمعاملات المحرـة لا  والمعاملات، كالمعاملات الربوية وبتيمة والمحلّلة، فهذه أمور ضروري
بد للجميع أن يتواضعوا أمامها، ويخضعوا لها، وخصوصاً نفـس الإمـام، فعلـى الإمـام أن يكـون      
أكثر تعبداً والتزاماً بالأحكام من سائر الناس، فهـذا أمـر بـديهي، وكلّمـا كانـت معرفـة الإنسـان        

أكثر، فإن والحكم الإلهي بالحكم الواقعي  .أن يكونا أشد اهتمامه والتزامه لا بد  

  ضرورة الفلسفة والمعارف الحكمية لتفسير الموارد الخاصة والمعاني الرفيعة 
 الإمـام البـاقر عليـه السـلام أو الإمـام       حسناً، فهذا مطلب معروف، ولكن مـا إن ي نقـل أن

عامـة] حتّـى يقـال: نحـن لا     الصادق عليه السلام  قد حكم بحكم معين [مغاير لهـذه الأحكـام ال  
نفقه ذلك.. ولا اطلاع لدينا على حقيقة المسألة، والقضية ليست واضحة، وليست يقينية والخبـر  
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خبر واحد... فكيـف يمكـن ذلـك؟! فلنفتـرض أنّـا جئنـا وقمنـا بمثـل هـذه التوجيهـات الرافعـة            
أتي ونرفـع عـن أنفسـنا    للمسؤولية... فتـارة نحـن نـأتي ونفسـر الأمـر ونحـلّ الإشـكال، وتـارة ن ـ        

مسؤولية ذلك، فهناك نوعان من التعاطي!! يقولون: لا حاجـة إلـى هـذه العلـوم.. لا حاجـة إلـى       
العلوم الإلهية.. لا حاجة إلى الفلسفة!! فالفلسفة جاءت من اليونان، أو لا ندري من أين جاءت!! 

لمطالب ـ ويعبرون عن ذلك  وما دمنا نمتلك علوم أهل البيت عليهم السلام فلا حاجة إلى هذه ا
بعبارات في غاية السخافة ـ فما دام هناك أهل البيـت علـيهم السـلام فـلا حاجـة إلـى أن نقصـد         
علوم اليونان! نعم، ما دام لدينا أهل البيت فلا حاجة لنا إلـى الاسـتفادة مـن مسـائل الرياضـيات      

كيمياء، ولنترك الطب أيضاً!! لنترك وأمثالها! فلنترك الرياضيات إذن، ولنترك الفيزياء، ولنترك ال
كلّ ذلـك!! إن عمليـة القلـب المفتـوح الجراحيـة لـم تردنـا عـن الإمـام الصـادق عليـه السـلام،             
فلنتركها جانباً! وكذلك عملية العين وأمثالها لم ترد عن الإمام الرضـا والإمـام الصـادق عليهمـا     

من لا يتوقّع منهم ذلك، فالمتوقّع منهم هو السلام. فهناك مسائل عديدة ساذجة وعامية يطرحها 
أكثر من ذلك بكثير، ولكن دائماً كان هناك إثارة للضوضاء والشغب، ودائماً كان هناك تمسك 
بأمثال هذه العبارات لرفع المسؤولية، وليس هذا مختصّاً بزماننا، فمنذ سالف الزمان والأمر على 

هذه الحال، فع؟ هو نفس معنى هـذا الكـلام،   اللـهحسبنا كتاب ى "ر ماذا كان يقول؟ ما معنم"
موجـود. لا بـأس،    اللــه ، فكتـاب  اللــه يقال له: اتّبع علياً! يقول: لماذا أتّبع علياً؟! حسـبنا كتـاب   

هذا من الذي ينبغي أن يفسره؟! من الذي يوضّح معناه؟ من الذي ينبغـي أن يفسـر    اللـهفكتاب 
يكفينا، ففـي   اللـه، فقط كتاب اللـهولو قبلنا بشعار  حسبنا كتاب ويبينها؟  اللـهمتشابهات كتاب 

، اللــه لم ترد كافّة الأحكام، عدد ركعات صلاة المغرب الثلاث لم ترد فـي كتـاب    اللـهكتاب 
، صـحيح؟ فلمـاذا إذن كـان هنـاك شـعار      اللــه لم ترد صلاة الظهر بركعاتهـا الأربـع فـي كتـاب     

من المسؤولية، فلو قبلنـا بضـرورة أن يكـون علـي هـو المفسـر        "؟ كان للفراراللـه"حسبنا كتاب 
، فسيقال لهم: لماذا نحيتم علياً؟ فيحارون، وللفـرار مـن الجـواب ولعـدم المواجهـة      اللـهلكتاب 

  . اللـهيقولون: حسبنا كتاب 

فهذه السـنّة كانـت موجـودة، والآن هـي موجـودة أيضـاً. يقولـون روايـات أهـل البيـت           
جة بنا إلى الفلسفة، فما دامت الروايات كافية فلماذا لا تكفي في سائر المسائل؟ تكفي، ولا حا

فلماذا لا تأتون إلى مرجع التقليد فتطلبون منه أن يمسك بيـده السـكين ويقـوم بعمليـة جراحيـة      
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للقلب، فأنت أيها المرجع من أهل البيت..!! أنـت تعمـل فـي دراسـة الروايـات..! فتفضّـل وقـم        
  لية وشق البطن فأنا جاهز!!  بإنجاز العم

أمــا حينمــا نصــل إلــى المســائل العقليــة والمســائل الاعتقاديــة، ودقــائق الــرؤى الكونيــة 
يقولون: روايات أهل البيت كافية! هل يمكنكم أن تجيبوا بروايات أهل البيـت علـى الشـبهات    

قـدرون علـى ذلـك    ؟ تفضّـلوا إن كنـتم ت  اللــه التي يطرحها المـاديون والملحـدون والكـافرون ب   
فأجيبوا، لماذا لا تجيبون؟ لماذا تمدون يد الاستغاثة إلى الحكماء والفلاسفة، فهـؤلاء مغـايرون   
لأهل البيت! هؤلاء جاؤوا بعلومهم مـن اليونـان، فـالملاّ صـدرا جـاء بعلمـه مـن اليونـان، فلمـاذا          

بـار الفقهـاء: لـيس لنـا     نستعين ببرهانه برهان الصديقين لنرد شبهة ابـن كمونـة؟ ولمـاذا يقـول ك    
طريق للجواب عليها؟ فكيف نرمي بثقل هذه المسائل هنا على كاهلهم؟ فما هذه الازدواجيـة؟  

  وما هذا التمايز في النظر؟ وكيف يمكن أن نبرر ذلك؟ فهذا لا يمكن قبوله. 

وإضافة إلى ذلك، هل الروايـات التـي وردت عـن أهـل البيـت علـيهم السـلام مختصّـة         
اهر؟ وبأية مسـألة فقهيـة يمكـن أن تحـلّ المطالـب والآثـار التـي وردتنـا عـن أهـل           بأحكام الظ

البيت؟ والأحاديث التوحيدية للإمـام الرضـا والإمـام موسـى بـن جعفـر والإمـام الجـواد وأميـر          
المؤمنين والإمام الصادق عليهم السلام والمسائل التي في نهج البلاغـة... ففـي يـوم مـن الأيـام      

حوم العلاّمة يبدو أن أمير المؤمنين... ـ ويرجع ذلك إلى زمن بعيد ـ لم يتحدث   كنت أقول للمر
بالكثير من المطالب حول التوحيـد وأن الأئمـة ... فقـال: كـلّ المسـائل ذكرهـا أميـر المـؤمنين         
والأئمة فسروها، فالإمام الرضا في توحيد الصدوق والإمام الصادق وكلّ الأئمة جاؤوا وفسـروا  

ب التوحيديــة لأميــر المــؤمنين، والتــي وردت فــي نهــج البلاغــة، وقــد قمــت ذات يــوم   الخطــ
  بمراجعتها فرأيتها عجيبة جداً، سواء ما في نهج البلاغة أو في غيره.

  الاستشكال على الشريف الرضي في عدم جمعه كافّة كلمات الأمير عليه السلام  
بـل الإشـكال الأوحـد لا أحـد     وأحد إشـكالات الحقيـر علـى السـيد الرضـي هـو هـذا،        

الإشكالات فليس لدي إشكالات، والشريف الرضي كان من الأعاظم، ولكـن إشـكال الحقيـر    
هو أنّه لمـاذا فصـلها؟ مـا المشـكلة فيمـا لـو كـان جمـع كافّـة مـا ورد عـن أميـر المـؤمنين مـن               

ن فـي مسـتدركات   الكلمات، ولو أنّه جمعها في ذلك الحين فربما كانت تفوق ما وصل إلينا الآ
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نهج البلاغة، فلماذا نظر بطريقة انتقائية إلى كلمات أمير المؤمنين؟ وفـي وصـية أميـر المـؤمنين     
وعملت على ترجمتها بحسب ما بوسعي وبضاعتي  اللـهعليه السلام في حاضرين، والتي وفّقني 

كان التقدير شـيئاً   المزجاة، وكان ينبغي أن يقوم المرحوم العلاّمة بنفسه بذلك كما وعد، ولكن
آخر أدى إلى تغير المسائل، فهذه الوصية كان لها تتمة كبيرة لم أكن ملتفتاً إليها فلم أوردهـا،  

في الطبعات اللاحقة لدي نية في أن أضيف ما جاء في مستدركات نهـج البلاغـة    اللـهوإن شاء 
على هذا النحو؟! ثم نظرت  وأسقط من النهج، وهو يبلغ حدود الصفحتين. فلماذا تكون الأمور

إلى هذه المطالب فوجدتها لا تقلّ أهمية عمـا ذكـر مـن حيـث معناهـا ومفهومهـا ومضـمونها،        
فتأسفت كثيراً! ولو كنت أعلم منذ البداية بوجودها لما كنت ترجمت ما ورد في نهج البلاغـة،  

كنـت أوردت هـذه   بل لترجمت ما في سائر المصـادر، أو لأضـفتها فـي الهـوامش بنحـو مـا، ول      
لدي نية أن أورد هذه التتمة وأترجمهـا مـع بعـض     اللـهالمطالب بأي نحو من الأنحاء، وإن شاء 

الإضافات والبيانات وألحقها بالأصل، أو أن أدخلها في أصل المتن؛ لأن هناك بعـض المطالـب   
ن يوصـلها إلينـا؟   الأخرى التي أود إضافتها في النسخ اللاحقة. فكلمات أمير المـؤمنين هـذه م ـ  

فنحن لم نكن في تلك العصور، إنّها وظيفـة العلمـاء.. فقـد كـان علـى الـذين عاشـوا فـي ذلـك          
الزمــان مــنهم أن يبينــوا لنــا، كمــا هــي وظيفتــي الآن فــي نقــل مــا ســمعته مــن المرحــوم الوالــد  

م تلتقـوا بـه،   والتجارب التي رأيتها منه، وبيانها لكم أنتم الذين لم تلتقوا به، فأنتم الحاضـرون ل ـ 
نعم بعضكم التقى به كالدكتور مثلاً وبعض آخرون ممن التقى به ورأى المسائل، ففـي النهايـة   
لا بد من أحد يبين المسألة والمنهج، خصوصاً في حـال احتمـال التحريـف فـي مسـائل هـؤلاء       

ا الكبار، وهو ما نراه بأعيننا، أن كيـف تحـرف كلمـاتهم وتصـرف عـن حقيقتهـا ويتصـرف به ـ       
ــين المطالــب كمــا رأيناهــا     ــا هــي أن نب ــة، فوظيفتن رعايــة للمصــالح اليوميــة والمصــالح المؤقّت
وسمعناها، ثم من أراد أن يرضـى بهـا فليـرض! ومـن أراد أن يرفضـها فليرفضـها، فهـذه ليسـت         

  وظيفتنا: 

گفـتن اسـت   حافظ وظيفه تو دعـا  
  وبس  

  در بند اين نباش كه نشنيد يا شنيد   
  فلا تكن أسير أنّه سمع أم لم يسمع***  تك يا حافظ هي الدعاء فقطيقول: وظيف  

هذه هي المسألة، وهذه الوظيفة نفسها كانـت ملقـاة علـى عـاتق العظمـاء، وعلـى عـاتق        
السلف ممن كانوا قريبي عهد من زمان الأئمة عليهم السلام، فمن كان فـي ذلـك الزمـان كـان     
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خيراً، حيث بذلوا الكثير من الجهود. ولكـن   اللـهوجزاهم  عليه أن يقوم بذلك، وقد قاموا بذلك
     د الرضـية بذلك الجلال مـن أمثـال السـيلا يمكن للحقير أن يقبل بهذا الأمر، بأن تأتي شخصي
فينظر إلى الخطب بطريقة انتقائية، فهناك خطب في نهج البلاغة حينما كنت أقابلها كنت أجـد  

ر أو فقرة، فلماذا يكون الأمر على هذا الحال؟ وما المشـكلة  سطرين منها قد سقطا أو ثلاثة أسط
فيما لو كان نقل جميع ما اشتهر وعرف عن أميـر المـؤمنين؟ لقـد اهـتم هـو بالمسـائل البلاغيـة        
وأمثالها، فالبلاغة تأتي في الرتبة الثانيـة، أفهـل المعيـار فـي قبولنـا كلمـات أميـر المـؤمنين هـو          

ر المؤمنين لم يكن يمتلك هذا الإنشاء وهـذه الكلمـات وهـذا النحـو     بلاغتها؟ فلو فرضنا أن أمي
من تركيب العبارات لما كان علي أن أهـتم بكلامـه؟ هـل يجـب علـى الإمـام أن لا يـتكلّم إلا        
الكلام البليغ؟ لا فالإمام يتكلّم بالكلام العادي، فالرواية التي يبينها الإمام والمطالب التي يبينهـا  

الأخلاق والتاريخ لا علاقة لها بالبلاغـة، فالإمـام لا يريـد أن يرتقـي منبـر التبليـغ       في الأحكام و
[مثلنا] ليقوم بتحضير الكلمات الموزونة للناس وفق السجع والقافية وأمثال ذلك قبل أن يتكلّم، 
بل هو يهتم بالمطلب، غاية الأمر أن أسلوب الكلام يختلف، ففي الخطبة أسلوب، وفـي غيرهـا   

آخر، وفي مجلس الدرس، أسلوب وفي المحـاورات اليوميـة أسـلوب، فالأئمـة كـانوا       أسلوب
هكذا، وكذلك العظماء فلكلّ مقام مقال، ولكلّ موضع لباسه، ففـي المنـزل لبـاس مخـتصّ بـه،      
وللخروج منـه لباسـه وللحـرب لباسـها، وهكـذا، فلبـاس العمـل يختلـف... فـالحقير إذا أراد أن          

قه بهذا اللباس وإلا لسقطت على رأسي منـذ الخطـوة الأولـى، فـلا بـد أن      يتسلّق الجبل فلا أتسلّ
أضع هذه العباءة جانباً، ولا بد أن ألبس ثوباً مناسباً ولا يقيـد الأيـدي والأرجـل، ولا يمكـن أن     
أذهب بهذا اللباس إلى ساحة القتال، فلهـا لباسـها الخـاص مـن الخـوذة والـدرع وأمثـال ذلـك.         

هو كذلك، ففي الكلمات التي بين أيدينا عن الأئمة لم تكن المسألة الوحيدة والأمر في الكلام 
هي مسألة البلاغة، ولا أدري ماذا كان الدافع الذي جعله يخصّ كتابه بالخطب والرسـائل التـي   
تمتاز بأنّها...؟ فهناك الآن العديد من الرسائل التي لم تـرد فـي نهـج البلاغـة مـع أنّهـا فـي غايـة         

  مهمة جداً.. والخلاصة أن المسألة هي من هذا القبيل. الأهمية، 
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  كيف نفهم معنى" داخل في الأشياء لا بالممازجة" بعيداً عن الفلسفة؟
هل اتّضح الأمر؟ فهذه الكلمات الواردة عن أمير المؤمنين، هذه الكلمـات التوحيديـة..   

لسادة الذين يقولـون أن هـذه   أيها اداخل في الأشياء لا بالممازجة. هل نحن ندرك معناها؟! 
العلوم يونانية ولا تنفع وكلّ ما هو موجود فهو عن الأئمة، ففي أية رواية تم توضيح وبيان هذه 

خـارج عنهـا لا   "بينوا لنا في النهاية معنى قولـه:  . داخل في الأشياء لا بالممازجة""العبارة: 
اينة بحيث ينفصل هذا عن ذاك، فهذا المـاء  ، فهذا الخروج ليس خروجاً بالبعد وبالمب"بالمباينة

مثلاً في هذا الإبريق، فإذا سكبته في الكوب فلن يكون في الإبريـق، بـل سـيكون خارجـاً عنـه،      
 ليس فينا، ولكن ليس مثل هذ الماء الذي إذا خرج عن شيء آخر  اللـهفأمير المؤمنين يقول أن

لوقت الذي هو ليس بخارج عنّـا فـإن ارتباطـه    فلن يعود بينه وبينه أية صلة وارتباط. وفي نفس ا
مع الأول محفوظ، فكيف تفسرون ذلك أيها السادة؟! كيف يكون المـاء فـي هـذا الإنـاء وفـي      
نفس الوقت في هذا الكوب، أليس هذا تناقضاً؟! أليس هذا تضاداً؟! لماذا علينا أن نرد الفلسفة، 

فهذه أمور تنشأ مـن الجهـل وانعـدام المعرفـة،      لماذا علينا أن نرفضها كونها جاءت من اليونان؟
والتدخّل في المسائل التي هي خارجة عن دائرة اطلاع الإنسان أياً كان هذا الإنسان، فعلى كـلّ  
إنسان أن يعرف حده فلا يتجـاوزه، فليـتكلّم ضـمن حـدود اطلاعـه، فكمـا لا نجيـز للنـاس أن         

عات والفقه لعـدم اطلاعهـم، كـذلك ينبغـي     يتدخّلوا في حريم وضع القوانين والأحكام والتشري
أن لا يسمح لمن كان من أهل الفقه والفقاهة أن يتدخّل في الفلسفة والعرفان بما يسـبب إراقـة   

  ماء الوجوه، بسبب عدم اطلاعه عليهما.

على كلّ حال، فهذه مسائل ومطالب لا بد من التعـرض لهـا. المهـم فـي هـذه المطالـب       
شاهد ذلك، فهناك في الأحكام مسائل ضرورية وبتيـة، وعلـى الجميـع أن    التي طرِحت هو أنّا  ن

يطيعوها، فهذه إحدى المسائل التي تم الحديث عنها، ومن جهة أخرى هنـاك مطالـب أخـرى،    
فحين نصل إلى هذه الموارد نجد هذا الفعل وهذا الكلام متنافياً مع ذاك، فنقول: نحن لا نعلـم،  

فسه الذي نقوم به مـع الروايـات التوحيديـة. عنـدما نصـل إلـى أن أميـر        وهذا ليس ثابتاً!! الأمر ن
المؤمنين قال ذلك ماذا تقولون؟ داخل في الأشياء لا بالممازجة خارج عنها لا بالمباينـة، فمـاذا   

  تقولون في ذلك؟ 
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  ـ نحن لا نفهم ذلك! وليس من المعلوم أنّه من نهج البلاغة! 

هم يقولون: ليس لـنهج البلاغـة سـند! عجبـاً أي كـلام      وإذا أرادوا أن يزيدوا من جسارت
هذا؟! سائر المواضع منه مسندة وفقط هذه الصفحة لا سند لها؟ وصـيته لمالـك الأشـتر مسـندة،     
وصيته في حاضرين مسندة، أو رسالته إلى معاوية... إذا كان الأمر كذلك فمـن قـال أن رسـالته    

أنّها ليسـت صـحيحة! لا فهـي مخترعـة! فـإذا كـان        إلى معاوية صحيحة؟ من قال؟! فلنقل أصلاً
للإنسان أن يتكلّم هكذا بغير ضوابط فلنقل أن كلّ ما فـي نهـج البلاغـة لـيس صـحيحاً. إن مـن       
أورد لنا هذه وجعلها بين أيدينا هـو نفسـه الـذي أورد لنـا تلـك وجعلهـا بـين أيـدينا، نعـم هـذه           

  : لا نفقه! لا علم لنا!الرواية. ولكن عندما نصل إلى هذه الموارد نقول

هذا صحيح وحقّك أن لا تفهم! فأنت لم تدرس ذلك ولهذا لا تفقه منه شـيئاً! فأنـت مـا    
والمـراد منهـا،    "خارج عن الأشياء لا بالمباينة"لم تفهم مسألة وحدة الوجود فلن تفهم معنى 

بـه؛ فـلا بـد أن     وأن هذا الماء رغم أنّه جاء مـن هـذا الإبريـق إلـى هـذا الكـوب إلا أنّـه متّصـل        
  تدرس، وما لم تدرس فستقول: لا أفهم.. لا أدري.. هذا غير صحيح!!

وروايات الإمام الرضا هي الأخرى لها سند فماذا تقول في شأنها؟ وروايات موسـى بـن   
  جعفر التوحيدية ليست هي من نهج البلاغة، فهي ذات سند..

  إلى أصحابها.. نحن لا نفهمها...ـ لا، نترك علمها إلى أهلها، فنحن نرجع هذه العلوم 

فإذن لمن قال موسى بن جعفر هذه الروايات، هل لي أنا وأنـت اللـذين لا نفهـم؟! لمـن     
قال الإمام الرضا هذه الروايـات؟ ولمـن ذكـر أميـر المـؤمنين هـذه الروايـات وهـذه المسـائل؟          

وفضـله وأنّـه يعلـم    أهكذا قالها لنفسه؟! فلماذا قالها بين الجمع وفي الخطب، هـل ليظهـر علمـه    
هذه المسائل مثلما نصنع نحن؟! وكما في المثل الشائع يريـد أن يعـرض عضـلاته ـ والحمـد الله      

ـ هل يريد أن يعرض عضلاته أنّـي أعلـم بأشـياء لا تعلمونهـا،     ١نحن لا نملك عضلات لنعرضها 
  فما هذا الكلام؟ ولماذا نوجهه بهذه التوجيهات؟  

                                                           
ّة هو ما ذكر. (م)ورد في المحاضرة مثل شعبي في  -١ اه في اللغة العربي ّ ّ مؤد ّة وترجمته الحرفية: يريد أن يظهر لحيته. إلا أن  اللغة الفارسي
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مسائل، فهذه المطالب التي وردت عـن الأئمـة نحـن لا نعلـم     والأمر نفسه بالنسبة لتلك ال
؟! أفهـل  اللــه تفسيرها، أو مسألة الخضر، فنحن لا نعلم حقيقتها، فلو كنّا لا نعلمها لماذا ذكرهـا  

لو لم يذكر قصّة الخضر؟! فكم وكم لدينا مـن القصـص!؟ فلمـاذا     اللـهكانت ستنقص كلمات 
قصّة النبي إبراهيم في القرآن؟  اللـهآن؟ لماذا؟! لماذا ذكر ذكر قصّة الخضر في القر اللـهتعمد 

ماذا كان غرضه من ذلك؟ هل صار الأمر واضحاً؟ غرضـه هـو أن يرفـع مـن درجـة فهمنـا، فـلا        
نعود ندخل المطالب إلى أذهاننا بشكل تكراري كالطباعة والنسـخ، لا نكـرر مطالـب الماضـين     

ديدة، فنفهم من الفقه والشـريعة مطلبـاً جديـداً، هـذا     التي سبقت، أن ينفتح أفقنا على مطالب ج
هو المهم، لا أن يقوم الجميع بشن حملة على القرآن: أن هذا هو قرآن المسـلمين... لأنّـه ذكـر    
قصّة الخضر، فيأتي ابن الستين ويأخـذ بـابن العشـر سـنوات ويقتلـه ثـم يضـعه جانبـاً، هـذا هـو           

مـا معنـى قتلـه؟ هـل تعنـي       }فقتلـه {القرآن في النهاية، القرآن، ألا يقال ذلك؟ فقد ورد هذا في 
  تحنّن عليه؟ قتله وسلب الروح من جسده، بأي ذنب قتل هذا الطفل ابن السنوات العشر؟  

  ـ نحن لا نعلم

ـ لماذا لا تعلم؟! يجب أن تعلم، وقد آن أوان أن نعلـم ذلـك هـذه الليلـة، فلنـأت ونبـين       
م.. عالم الإنشاء والتنجز والفعلية، وبـالطبع سـيتم بيـان    أصل وأساس الشريعة، وملاكات الأحكا

  ذلك ضمن الليالي القادمة لا هذه الليلة وحدها. 

  عليه وآله مخالفاً للمصلحة؟  اللـهما هي الوظيفة عندما يبدو أمر النبي صلّى 
وكما ذكرت للإخوة، نظراً لدقّة المطالب التي تطرح وحساسـيتها وأهميتهـا، يمكـن أن    

نشأ مع كلّ جلسة بعض الإشكالات والأسئلة، وقد أجبت عـن بعضـها، ويـأتي الجـواب علـى      ت
       الإخوة يتـابعون ويحقّقـون فـي هـذه المطالـب ثـم الآخر، فالأسئلة التي تصلني تكشف عن أن
يسألون، وسأجيب عن بعضها بشكل مجمل، كمـا أسـعى إلـى الإجابـة عـن بعضـها الآخـر فـي         

  الجلسة اللاحقة.

سة السابقة سأل أحد الإخوة ـ وهو حاضر الآن ـ سؤالاً، وفعلاً كان السؤال فـي    وفي الجل
 "قبيـل وفاتـه:   اللـهمحلّه، فقال: تم الحديث فيما سبق عن مسألة أسامة بن زيد حيث قال رسول 
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اخرجوا واذهبوا معه نحو منطقة حداد واخرجوا من المدينة. ويبـدو أن   ". جهزوا جيش أسامة
ان يهدف إلى إخلاء المدينة من المنافقين، من هؤلاء المتربصّين ليشـهدوا وقـوع   ك اللـهرسول 

حدث ما فيقوموا بشيطنتهم، فهؤلاء لم يخرجوا، فأبو بكر وعمر لم يخرجـا، فقـد اختبئـا وكانـا     
عليـه وآلـه: ألـم     اللــه يترددان ذاهبين عائدين، وقد جاء أبو بكر إلـى النبـي، فقـال لـه صـلوات      

  بذلك. اللـهبالجيش؟ فقد صرح رسول  آمرك باللحاق

! أنا لا أريد أن أسمع خبر مرضكم ـ ويعني خبر موتكم فهذا هو مـراده ـ    اللـهـ يا رسول 
لا أريد أن أسمع خبر مرضكم من أحد، يعني أنا منتظر لأن تموتوا وأشرع في العمل مع فريقي 

  ط ضد خليفتك بالحق!!الخاص وفق الخطّة المقررة ضد خليفتك، أن ننفّذ ذلك المخطّ

ذلك... وقد قلت للإخوة في ذلك المجلس أن الأحكام النازلة من  اللـهجيد، قال رسول 
الشرع للإنسان لا بد أن تكون ذات ملاك شرعي، فلا يمكن مثلاً أن يأمر النبي باتباع صبي ابن 

يـدرك شـيئاً، ولا   خمس سنوات، لا يمكن ذلك ولا مبرر له، فالطفل ابـن السـنوات الخمـس لا    
والبسكويت وأمثال ذلك، ولا يعي أن يقـوم ويتـابع    رقائق البطاطايعي شيئاً، غاية ما يفكّر به هو 

أو ذلـك   اللــه أمراً، لا يفهم معنى هذا الأمر؛ فلا بد أن يحصل أحد أمرين: إما أن يقـوم رسـول   
ين، أو أنّه يبدل إدراكه الولي وذلك الإمام بتصرف معين يجعل ابن السنوات الخمس ابن خمس

بحيث يمكنه أن يتلاءم مع ذلك الحكم وذلك التكليف المتوجه إليه. وإلا فلو أمر باتباعـه بغيـر   
  هذا التصرف فإن أمره هذا سيكون لغواً، ولا وجه له. 

جيد هذه مسألة، والمسألة الأخرى هي أن المطلب الذي ذكرناه يبدو أنّه يخالف ذلك، 
ع من التضاد، وهو أنّا هنا نقول: إن الولي عندما يقوم بفعـل فـلا معنـى للكـلام، ولا     ويلزم هنا نو

جهـزوا جـيش أسـامة فـلا ينبغـي أن يقـال: يـا         اللـهمعنى للاعتراض، فأصلاً عندما يقول رسول 
! هل أسامة مؤهل لتقول لنا قوموا واخرجوا معه؟ فأسامة هذا مراهق، هو شاب، ومـا  اللـهرسول 

لاء الرجال المجربين فـي المدينـة! إنّهـم محـاربون، فلمـاذا جعلـت قائـد الجـيش شـاباً          أكثر هؤ
  يدعى أسامة؟ 

لقد كان أسامة شاباً، ولم يكن ذا تجربة، لم يكن كبير السـن، فمـن المناسـب أن نسـأل     
 اللــه في النهاية، يجب أن نسأل، والحال أنّـا نقـول أن علينـا أن لا نسـأل، فعنـدما يقـول رسـول        
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هزوا جيش أسامة، أو جهزوا جيش خالد بن الوليد، أو أي رجل آخر، فالكلام الـذي يخـرج   ج
يسد الطريق أمام هذا الكلام والاعتراض والبحث. وهذا خلافـاً لمـا إذا كـان     اللـهمن فم رسول 

الكلام صادراً عن آخرين مهما كـان شـأنهم مـن الرفعـة وعلـو المقـام، فعنـدما يتحـدث أمثـال          
فمن المناسب أن يسأل الإنسان: مـا دليـل ذلـك يـا سـيد؟ هـل هـذا هـو الـدليل أم ذاك؟          هؤلاء 

صحيح؟ يمكن للإنسان أن يسأل عن دليل المسألة ما هو؟ ما هو دليل هذا المطلب؟ أما الكلام 
أو ولياً أو أحد المعصومين أو نبياً فلا مجال  اللـهالصادر من فم أحد العظماء، سواء كان رسول 

: اقبلـوا  اللــه لنقد، وليس هذا فحسب بل يسد الطريق أمام البحث، فعندما يقـول رسـول   حينئذ ل
بقيادة أسامة، فلا معنى بعد ذلك لأن أجلس وأفكّر هل أسامة مؤهل لذلك أم لـيس مـؤهلاً؟ أو   

على أساسها؟ فلا شأن لـي بـذلك، فالمصـلحة التـي يراهـا       اللـهما هي المصلحة التي أمر رسول 
هو يعلمها، فأنا قد لا أطّلع على شيء منها، وقد أطّلـع علـى شـيء منهـا، فالمطالـب       هاللـرسول 

التي كنّا نشاهدها في الزمان السابق من المرحوم العلاّمة لم تكن كلّهـا واضـحة لـدينا، بـل كنّـا      
نعرف قسماً منها لا كلّها، واحدة منها اثنتان ثلاثة أو مثـل هـذا المقـدار، والحـال أنّـه كـان مـن        

  لممكن أن تتضّح بعض المطالب الأخرى لاحقاً أو لا تتّضح.ا

على أي حال فجواب هذا السؤال هو أن المطلب صحيح وهو كما ذكر، ولا منافاة بـين  
سـواء   اللــه القولين، فالمسألة ترجع كما ذكرت إلى هذا المبدأ: وهو أن كـلّ حكـم يـأتي مـن     

، أو بواسـطة جبرائيـل أو سـائر الملائكـة، إذا     لـهالأو بواسطة ولي  اللـهكان بلا واسطة من ذات 
، اللــه ، وهذه المسألة مهمة جداً أن يحرز اسـتناد الكـلام إلـى ذات    اللـهأحرز استناده إلى ذات 

فإن أبرزت المسألة فهي قطعاً توجب صلاحنا وفلاحنـا، ولا يمكـن أن تـؤدي إلـى ضـررنا، أن      
ن تـؤدي إلـى ذهـاب اسـتعداداتنا أن تـؤدي إلـى       تؤدي إلى هلاكنا، أن تؤدي إلـى خسـارتنا، أ  

تمزّقنا، أن تؤدي إلى الظلمة والكدورة، أن تؤدي إلـى الابتعـاد عـن الحـق وعـن التقـرب إلـى        
مباشرة أو بواسطة فهو قطعاً باعث علـى   اللـهالحق، وعن ذلك التجرد. فما يفاض إلينا من ناحية 

إلى الفعلية، وهو باعث على تغير الأحـوال، مهمـا    السعادة والتكامل والرشد ووصول الاستعداد
كان هذا الأمر الصادر، فنحن لا نعلـم، ومعنـى أنّـا لا نعلـم أنـه لا علاقـة لنـا بـذلك، وينبغـي أن          

عـن طريـق نبيـه أو إمامـه أو الـولي، والـولي هـو الـذي          اللــه يكون الأمر كذلك، فما يصلنا من 
لي، فهناك الآن مـن يعتـرض قـائلاً: كـلام الـولي الفلانـي       تحدثت عنه في الجزء الثاني لا أي و
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كذا... فأنا لم أتحدث عن مطلق الولي، بل عن الولي في تلك الخصوصيات التي تم ذكرها في 
الجزء الثاني من أسرار الملكوت، وأقوم الآن بذكر تتمتها في الجزء الثالـث، هـذا هـو مـرادي،     

عليـه، المرحـوم الوالـد     اللـهعليه، المرحوم الحداد رضوان  ـهاللأمثال المرحوم القاضي رضوان 
عليه، هؤلاء، أما سائر العظماء  اللـهعليه، الآخوند الملا حسينقلي الهمداني رضوان  اللـهرضوان 

فهم على عظمتهم ومراتبهم الرفيعة إلا أنّهم ليسوا هم المرادون. فهؤلاء... نعم بالطبع قد يكـون  
سائر الناس، إلا أن الحجية الذاتية المترتّبة على كلام الولي لن تثبـت لهـم.    هؤلاء أقل خطأً من

[بل هي تثبت] لخصوص ذلك الذي تجاوز عن مرتبة النفس، وبلغ مرتبة الفناء الذاتي، ثم بعـد  
ذلك رجع إلى مرتبة البقاء، وحكم للإنسان بحكم، فهذا الحكـم الصـادر عـن الـولي وفعلـه لـه       

  حجية ذاتية.

  سيرة الأئمة عليهم السلام في تحقيق المصالح من خلال مظاهر مختلفة من نصر وهزيمة ظاهريين  
بعد كلّ هذا هل يمكن أن يقول هذا الإنسان مطلبـاً يخـالف مصـلحتنا؟ لا يمكـن بعـد       

كلّ هذا! فأساساً طرح هذه المسألة هـو غلـط مـن أصـله. فـإذا كـان المفـروض أن النبـي قـال:          
سامة، فلو كان أسامة فاقداً للأهلية والتجربة في الحرب، فلا بـد أن يوجـد النبـي    جهزوا جيش أ

فيه هذه القابلية، فإن لم يوجدها وكان مراده الواقعي هـو الحـرب، وكانـت هـذه الحـرب سـبباً       
فـي كثيـر مـن الأحيـان     للهزيمة، وكانت هذه الهزيمة غير مسببة للضرر ـ لأن الإنسان قد يهـزم   

ولكن هزيمته لا توجب الضرر ـ  فلا بد أن يهزم، وليس هناك أي دليل على أن الإنسـان أينمـا     
سار فلا بد أن يكون مثلاً [بعيداً عن الضرر والأذى من حيث الظاهر]... فأصحاب سيد الشهداء 

هل الإمام الحسين مضى  هم الآخرون قتلوا وفق الحسابات الظاهرية، فهل نسمي ذلك هزيمة؟!
إلى كربلاء وهزم؟! هل هزم أمام جيش يزيد؟! هذا كلام فـي منتهـى البعـد عـن الصـواب، مـا       
معنى الهزيمة هنا؟ فالإمام الحسين مضى إلى كربلاء برفقة أهل بيته وأصحابه قياماً بالمسـؤولية  

وإبـادة جـيش الكفـر     وبالتكليف وقد بلغ إلى أداء تكليفـه، وهـذا البلـوغ إمـا أن يظهـر بالنصـر      
وجيش الشيطان وفراره، أو بغلبـة هـذا الجـيش ظـاهراً والقتـل والشـهادة، ولا فـرق بـين هـذين          

  الأمرين فكلاهما أمر واحد، نعم كلاهما شيء واحد.  
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وقد مضى أمير المؤمنين عليه السلام إلى معركة صفّين وكان هدفه الوصول إلـى الشـام   
يحقّق الإمام ذلك، نعم هو لـم يحقّـق ذلـك فـي النهايـة، وقـد       وإزالة معاوية والقضاء عليه، ولم 

رأينا أنّه لم يحقّق، ولكن هل هـزم عليـه السـلام؟ لا لـم يهـزم، فقـد سـار عليـه السـلام ليـؤدي           
وظيفته، وكان تكليفه أن يصل إلى هذه النقطة، ولم يكن أكثر مـن ذلـك، لـم يكـن أكثـر مـن       

تمنع من تحقّـق ذلـك الهـدف الظـاهري، تمنـع مـن        ذلك؛ ولهذا كان عليه السلام يقوم بأعمال
تحقّقه. وكنت قد ذكرت بعض الأشياء لو أنّه عليه السلام قـام بهـا ـ كقائـد عسـكري ومصـمم       
للخطط العسكرية ـ في معركة صفّين لكانت نتيجة الحرب لصالحه، إلا أنّه عليه السلام لم يقـم   

ا قمنا بها بلا شـك، لأقـدمنا علـى فعلهـا، ومـن هـذه       بها، فلو كنّا نحن مكانه ماذا كنّا صنعنا؟ لكنّ
الموارد منـع المـاء، فحينمـا منعـوا المـاء أمـر أميـر المـؤمنين بإباحتهـا فأباحوهـا، فلمـا أباحوهـا             
لعدوهم... ولو كان الماء ممنوعاً عنهم لحرموا مـن المـاء، ولمـا تجـاوز أمـرهم أكثـر مـن ليلـة         

سيغلبها العطش، وكذلك الرجال، فهم بغير ماء، وحملـة  ليقضي عليهم، فكافّة الخيول ستهلك و
واحدة تقضي عليهم ويقتلَعون من جذورهم، ولوصل أمير المؤمنين إلى الشام، فلماذا لم يصنع 
ذلك؟ فعلى الأقل ما كانوا قاتلوا ولاستسلموا، فالقتال هو ... فعلى الأقل كانوا استسلموا، فلمـاذا  

ن لم يكن الهدف هو السيطرة على الشام، هـل التفـتّم؟ ولكـن    لم يقم أمير المؤمنين بذلك؟ فإذ
المقصد هو السير نحو هدف رفيع، وهذا الهدف هو إجراء وتنفيذ تلك المشيئة الإلهية في هـذا  
العالم، وفي إجراء هذه المشيئة الإلهية نحن يمكننا أن نعثر على طريقنـا. ولـو أن هنـاك التفـات     

لأمور إلى ما وصلت إليه، لو كان هناك اهتمام بهذه القضايا، لمـا  إلى هذه المسائل لما وصلت ا
كنّا نقول: كلّ عمل يوصلنا إلى هذه النقطة فهو جائز شرعاً، لما نطقنـا بمثـل هـذا الكـلام. لقـد      
كنّا في غفلة عن هذه المطالب فسقط على رؤسنا من المصائب ما سقط، هل كلّ عمـل جـائز؟   

، لم كان كلّ ذلك؟ لأنّا لم نلتفت إلى هـذه الرسـائل، ولـم نهـتم     فواعجباً! كلّ عمل جائز! جيد
بهذه اللطائف. لقد سمعنا بحرب تسمى حـرب صـفّين، وأن عليـاً قضـى فـي ليلـة واحـدة علـى         
خمسمائة رجل، ما المهم في قضائه على هذا العدد؟ ما معنى ذلـك؟ فلنفـرض أن هنـاك رجـلاً     

ن، فنحن في النهاية لا نقـول أن الإمـام يجـب أن يكـون دائمـاً      قوياً مثلاً كان مكان أمير المؤمني
أقوى الناس، فهؤلاء الأبطال الموجودون الآن هم بحسب الظاهر... نعم تارة يقوم الإمـام بـإبراز   
إمامته كأن يضع السهم في القوس ويقوم ـ كما فعل الإمام الباقر أمـام هشـام بـن عبـد الملـك ـ        

نها في طرف الآخر، حسناً فهذا نوع من الأفعال، ومن الواضح أن برمي تسعة أسهم فيأتي كلّ م
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أي رامٍ لا يمكنه أن يقوم بذلك، ومن المعلوم هنا أن المسألة هي مسألة الإمامة، ولكن متى قام 
الإمام الباقر بالرمي؟ فافرضوا أن كلّ سـهم أصـاب طـرف السـهم الآخـر، أمـا أن تكـون تسـعة         

ي أن يقع على الأرض، ولكن الإمام رمى التسعة فاتصل بعضـها بـبعض   أسهم فلا بد للسهم الثان
فصارت كالسكّة الحديدية، لقد حفظها كلّها، متران أو ثلاثة أمتار، فكلّ سهم هو بمقدار كذا، 
فكم سيكون المجموع؟ ستّة أمتار واقفة في وسط الفضاء! فمن المعلوم أن المسألة هـي ليسـت   

هي لم تسقط علـى الأرض أيضـاً، واضـح؟ ولكـن تـارة أخـرى تجـري        وفق المعايير الطبيعية، ف
الأمور وفق القوانين الطبيعية، فإن كانت كذلك، فهل كان الإمـام الجـواد عليـه السـلام والإمـام      
الهادي أقوى من "رستم" وهما في سن التاسعة؟ فهذا ليس بالأمر المهـم... نعـم إعمـال الولايـة     

وهو لا يحتاج إلى تمارين، فبنظرة واحـدة وبـإرادة واحـدة تطبـق     وإعمال الإمامة هو أمر آخر، 
السماء على الأرض ويختلط الملك بالملكوت، ولكـن لا دليـل علـى ضـرورة أن يكـون الأمـر       
كذلك من حيث الظاهر. وكان هناك قائل يقول: بما أن الإمام هو الإمام فلا بد أن يكـون أكثـر   

  حسناً وجمالاً من الجميع! 

لماذا لم يكن النبي يوسف إماماً حيث كان معروفاً بالجمـال والحسـن وأمثـال    قلت له: ف
ذلك؟! فما هذا الكلام؟ لقـد كـان الأئمـة وفـق الهيئـات المتعارفـة، وكانـت صـفاتهم مختلفـة،          
فالإمام الحسن عليه السلام كان أجمل من الإمام الحسين. لا! بما أن الحسين خرج إلى كـربلاء  

و الأقوى والأجمل من جميع أفراد البشر! ليس لدينا شيء من هذا الكلام، لا فلا بد أن يكون ه
شيء من أمثال هذه المسائل، فقد كان الأئمـة وفـق الأشـكال والهيئـات المتعارفـة حتّـى أنهـم        
متفاوتون فيما بينهم في ذلك، فوجه الإمام الصادق من حيث ظـاهره يختلـف عـن وجـه الإمـام      

ائر الأئمة من حيث لون الأعين وأمثال ذلك، هم مختلفون في كـلّ  السجاد ومظهره، وكذلك س
   اد كان ابن شهربانو ابنة يزدجرد والإمام الصادق لعلّة أخرى أيضـاً لا بـدالإمام السج ذلك. ألأن
أن تكون له...؟ فهذه مسائل طبيعية ومتعارفة يريد الإنسان أن يعرف إمامه من خلالها! يريـد أن  

ئل! لقد كانت شـمائل الأئمـة كشـمائل سـائر النـاس، تمامـاً كمـا هـم الأفـراد          يعرف هذه المسا
الجالسون في هذا المجلس متمايزون في شمائلهم ومزاياهم، في وجوههم وهيئاتهم، لقد كانوا 

  كذلك ولا معنى لذاك الكلام.   
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  اللـهعد عن إمكان أن يأمر الولي بما يخالف الرغبات والميول ويستحيلُ أن يأمر بما يفسد ويب
جيد، بناء على هذا، فما أود أن أقوله هو أنّا لو فرضنا أن هناك أمر يـؤدي إلـى الإضـرار    
بالإنسان، فالإمام لا يأمر به، الإمام لا يفعل مثل ذلك، وإنّما كانت أوامر الإمـام نافـذة لأنّهـا فـي     

أن يـأمر بمـا يخـالف    طريق إصلاح الإنسان، فهو لا يأمر بما يخـالف المصـلحة... نعـم، يمكـن     
الرغبات والميول، فلا إشكال في أن يأمر الإمام بما يخـالف رغبـة الإنسـان. والأحكـام الإلهيـة      
إنّما هي أحكام في سبيل القرب، لا في سبيل الابتعاد عن مقـام الربوبيـة. فــ (اثنـان زائـد اثنـان)       

مكن! هـل يمكـن للإمـام أن    تساوي أربعة، ومهما صنع الإمام فلا يمكنه أن يجعلها خمسة، لا ي
يقول أن حاصل جمع اثنين مع اثنين هو ثلاثة؟ إما أن يحذف واحداً من هذين الاثنين فتصـبح  
المعادلة: واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة، أو أن يركّب الاثنين بحيث يبدلهما إلى واحد فيصـبح  

   ة تحتهمـا، فهـذه ثلاثـة    حاصل اثنين زائد واحد ثلاثة. مثلاً هذا كوب وهذا إبريـق وهـذه صـيني
أشياء، فاثنان زائد واحد تنتج ثلاثة. فهل بإمكـانكم الآن أن تقولـوا: إذا كـان الإمـام إمامـاً فهـو       
يجعل اثنين زائد واحد تساوي أربعة؟! أين كان ذلـك الواحـد؟! ومـن أيـن جـاء؟! نعـم يمكـن        

كنه أن يضـيف إبريقـاً مثـل    للإمام أن يضيف كوباً مثل هذا، فهذا بإمكانه أن يقوم به، الإمام يم
هذا، فهذان اثنان هنا يضاف إليهما اثنان فيصبح المجموع أربعة. هذه هي المسألة، أي أن نفس 
هذا الإبريق، ونفس هذا الكوب، هما اثنان يضاف إليهما هذا الواحد فماذا تكون النتيجة؟ هـل  

ستنتج هكذا نتيجة. أمـا أن  تكون أربعة مثلاً؟ كيف ستكون كذلك؟ فحتّى الإمام لا يمكنه أن ي
يقال: لا فبما أنّه إمام وبما أن قدرته أعظم... لقد قلت لكم أن الإمام تارة يوجِد، فالإمـام الرضـا   
عليه السلام بدل الأسد المرسوم على الستار إلى أسد حقيقي، أسد يبلـغ ثلاثمائـة كيلـواً! وثـب     

وفـه! نعـم ذلـك الرجـل الـذي كـان هنـاك        بمخالبه وثبة فانتزع رأس ذلك الوغد وابتلعه إلـى ج 
وكان المأمون قد أمره. كما أن هذه الحادثة حصلت مع الإمام موسـى بـن جعفـر وقـد رويـت.      
فالإمام هنا أوجد أسداً، فالأسد لم يأت من الغابة، فلم يتحرك أي أسد مـن أسـود الغابـات مـن     

أيتم أن أياً من الأسود فيها لم ينتقل مكانه، فلو أنّكم جلتم في ذلك الوقت كافّة غابات الدنيا لر
من مكانه، لو كنتم ذهبتم إلى غابات إفريقيا والهند وهذه الناحية وتلـك لـرأيتم أن الأسـود لـم     
تكن قد تحركت من أماكنها، فلو أن عدد الأسود التي كانت في هذه الغابة كان خمسـة عشـر   

، مـثلاً أيـن كـان؟ كـان فـي مـرو وتلـك        فهو الآن كذلك، فالإمام الرضا لم يحضر واحـداً منهـا  
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خـذ   اللــه الأماكن؟ لا، بل هو ذلك الأسد الذي كان مرسوماً على الستار، قال له الإمام: يا أسد 
 اللـهعدو ة الله ومتواضع أمام حكم وليها الأسد القائم في مقام العبوديـ الذي هو أنـا    اللـه! يا أي

  !اللـهيا أيها الأسد خذ عدو  في النهاية، اللـهـ فهذا هو معنى أسد 

عندما تبدل الستار إلى أسد، لم تعد صورة الأسد منقوشة عليها بـل صـارت بيضـاء، لـم     
يعد عليها صورة أسد، لقد أعطى الإمام لتلك الصورة وجوداً. تلك الصورة... الصورة لا وجـود  

الصـورة وزن فهـو لـن    لها، لا وجود لغرام واحد. ولنفرض أن لذلك اللون الذي صبغت به تلك 
يتجاوز الغرام الواحـد. فمـن أيـن جـاءت هـذه الكيلـوات الثلاثمائـة؟ ثلاثمائـة كيلـواً! فـالغرام           
الواحد لا يمكنه أن يأكل ذلك الرجل. لقد مضى ذلك الأسد البالغ ثلاثمائـة كيلـواً ونظـر إلـى     

لقد سقط! قال الإمـام: لا،  الإمام نظرة قائلاً: هل ننهي أمر المأمون أيضاً؟! فأغمي على المأمون، 
فهذا يجب أن يبقى، والله شأن سيجريه علي بواسطة هذا الرجل، فهذا الرجل ينبغـي أن يقتلنـي،   

  لقد قال عليه السلام للأسد: لا. صحيح؟

لقد نظر الأسد نظرة واحدة، وقد ورد في الروايات أنّه نظـر نظـرة واحـدة وكأنّـه يسـأله:      
لأمر أم لا؟ لقد فهمتها! فهمت حقيقة الأمر! علـى كـلّ فقـد    هل أنت بخير؟! هل فهمت حقيقة ا

أوجد الإمام هذا الأسد.. أوجده. ثم قال له: عد من حيث أتيت! فعاد إلى تلك الصورة، وتبـدل  
إلى ذلك اللون الذي صبغ به السـتار والـذي لا يبلـغ سـوى غـرام واحـد. أمـا أيـن ذهـب ذلـك           

   ـة مجيئـه       الأسد؟ وماذا حصل؟ فهذه مسـائل دقيقـة جـداً وتفـوق مسـتوى هـذه الجلسـة، وكيفي
نحـن أيضـاً نصـل     اللـهوكيفية ذهابه، فهذه مطالب ترجع إليهم أنفسهم عليهم السلام، وإن شاء 

 اللــه إلى هذه المطالب، أي نصل إلى فهمها وفهم معرفة الإمام وفهم الولاية، سنصل وإن شـاء  
اسطة الفيض، وأن وساطته في الفيض هـي علـى   هو يوصلنا، فنعرف أن الإمام عليه السلام هو و

هذا النحو، فإيجاد عالم الوجود هو من نفس الإمام، والإمام الرضا حين بدل صورة الأسـد إلـى   
  أسد لم يأت به من الحديقة.  

والنبي عيسى كان يأخذ التراب، نعم يأخذ التراب ويمزجه ويصنع منه طيناً ويصور منـه  
لُق {صورة  رو إِذْ تَخْ ي ة الطَّ يئَ َكه ين خـْرجِ  {تأخذ الطـين لا طـائراً ميتـاً، فـذاك شـيء آخـر،        }من الطِّ و إِذْ تُ

وتى م رص  {فهذا إحياء للموتى وهو أمر آخر. ، }  بِإِذنْي  الْ ه و الأبَـ م كْ رِئ الأَ تُب تشفي المـريض بـداء   ، } و
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فاسـدة! يابسـة، خلاياهـا وأعصـابها قـد       البرص ومن ولد أعمى، ولد أعمى يا عزيزي! فشبكيته
  تيبست...

وهناك قصّة عن الإمام الرضا في ذلـك، فقبـل مـدة كنّـا فـي مكـان وكـان هنـاك رجـل          
يحكي قصّة عن أصدقائه، يقول كان أحد أصدقائي قد أصيب بالعمى منذ مـدة بعيـدة، وكـان    

بالشـفاء والعافيـة، ثـم     عصب عينه قد تيبس وتعطّل عن العمل وفسد، فذهب إلى الإمام وحظي
ذهب إلى الطبيب، فأخذ الطبيب يضحك ويقول: لقد كنّا رأينا أن الإمام يشفي ولكن لـم نكـن   

  قد رأينا حتّى الآن أن عصباً متيبساً يبصر! لم نر مثل هذا، لم نر شفاء على هذه الطريقة!     

نعرف تلك الطريقـة بـأن   فقلت: جيد فالإمام الرضا يقول نحن نعرف هذه الطريقة أيضاً! 
نجدد العضو الفاسد ونهبه الحياة ونبدل خلاياه ونصلح أمره، ونجـدد حياتـه، كمـا نعـرف هـذه      
أيضاً، حيث تكون الأعصاب والخلايا العصبية ميتة ومع موتها هو يبصر! هذه هي المسـألة فمـا   

الأمـور مرتبطـة بنـا،    شأنك أنت!؟ منبعها من هنا! أنت مـا شـأنك؟! نحـن الآن مـاذا نصـنع فهـذه       
  والعلوم الحديثة لا تبلغها، وكما يقول العوام: ليست على مقاسها.  

هذا فعل الأولياء، فهو على هذا النحو. مثل... والإمام الرضـا أمـره واضـح ولا شـك فيـه!      
ولكن رجلاً من العظماء كالمرحوم الشيخ حسن علي النخودكي كان يقوم بمثل هذه الأفعـال،  

يكن من العرفاء، إلاّ أنّه كان رجلاً عظيم الشأن، كان رجـلاً وقـوراً، مـن أصـحاب      فرغم أنّه لم
النفوس، ومن أصحاب القلـوب، وهـذه القصّـة التـي نـذكرها أنـا بنفسـي سـمعتها فـي مجلـس           
المرحوم العلاّمة فـي السـنوات الأخيـرة مـن حياتـه ـ والآن نحـن نتحـدث عـن هـذه التفاصـيل            

اس الموضوع ولن نبتعد عنه ـ فقد جاءه مجموعة من أطباء مشـهد   الدقيقة ولكن سنعود إلى أس
في إحدى المناسبات، إما في عيد أو ذكرى شهادة، وهم الآن ممن بينهم وبيننا علاقـة حميمـة   
وصداقة وأخوة، ومن الأطباء ذوي الشهرة، فلم يكونوا كسائر الناس، وكـلّ واحـد مـنهم كـان     

ون الآن في مشهد. وبعد أن حضروا واستقر بهـم المجلـس ـ    يعتبر الأول في اختصاصه، ولا يزال
وكان جلوسهم في الغرفة الداخلية من المنزل ـ تحدث أحدهم فقال: تزوج أحد أقـاربي ممـن    
لا يزالون الآن على قيد الحياة، [وولده هو موجود الآن أيضاً]، فقد كان يقول أن هذا الرجل لا 

وج والد هذا الرجل من أمه، أصيبت ببعض الأمراض المشكلة، يزال موجوداً لحد الآن. ولما تز
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وخضعت لعمليات جراحية، فلم تعد تقدر على الحمل، وأصلاً لـم يعـد هنـاك إمكـان للحمـل      
عندها، فقد صارت بلا رحم أصلاً، وكان زوجها يحب حبـاً شـديداً أن يكـون لـه ولـد، وكـان       

غاية السوء، فـذهبوا إلـى المرحـوم الشـيخ حسـن      يفكّر في الزواج الثاني، وكانت الأوضاع في 
علي النخودكي وقصّوا عليه الحال، فأعطاهم حبة من التين قرأ عليها شيئاً ما، وأمرهم أن تأكـل  

بعد تسعة أشهر ستنجب طفلاً ذكراً، قالوا لـه: لا رحـم    اللـهتلك المرأة هذه الحبة وقال: إن شاء 
؟! فلتكن بلا رحم [ضحك مـن سـماحة السـيد] قـال لهـم      لها. قال: أتريدون منّي رحماً أم طفلاً

أنتم تريدون طفلاً فخذوا هذه الحبة من التين ليأتي الطفل بعد تسعة أشهر... الآن كيف حصـل  
ذلك نحن لا نعلم، فهؤلاء تلامذة الإمام الرضا في النهاية، فـإن كـان الإمـام الرضـا يقـوم بتلـك       

كون لتلامذته شـيء مـا فـي النهايـة، هـذا رغـم أنّهـم لـم         الأعمال على ذلك النحو، فلا بد أن ي
يكونوا من العرفاء، نعم هم من أهل المعنى وأهل الباطن وأرباب القلوب، ولكن العارف شـيء  
آخر، فهو في فضاء آخر. لقد قال لهم آنذاك: هل تريدون ابناً أم بنتاً لنعـرف مـن الآن تكليفنـا    

نريد ابناً، فقال جيد بعد تسعة أشهر سيأتيكم صبي صحيح ونعرف ما ينبغي أن نصنع؟ فقالوا له: 
وسالم. وكان الطبيب يقول أن هذا الصبي الذي ولد بكرامـة المرحـوم الشـيخ حسـن علـي هـو       

  موجود الآن وحي يرزق.  

وعلى كلّ حال، المسألة هي هاهنا، فالجمع بين القضية ورفع الإشكال هو هذا، فما قلناه 
ـ   اللــه ن يكون كلام الإمام مطابقاً للمصلحة علّته أن الإمـام أو النبـي أو ولـي    من أنّه لا بد من أ

فلا فرق بينهم من هذه الجهة ـ إذا أرادوا أن يجيزوا مطلباً للإنسان، أن ينشئوا مسألة، أن يكلّفوا  
ومـن   ،اللـهالإنسان تكليفاً، فلا بد أن يكون في سبيل مصلحة ما، وفي سبيل تقرب الإنسان إلى 

  أجل تحقيق الرقي والإصلاح، فهذه المسألة محفوظة وثابتة.  

  ضرورة التعامل مع الأوامر على أنّها جادة لا شكلية وامتحانية
وبناء على ذلك إذا رأى الإنسان أمراً من أحد هؤلاء العظـام سـواء كـان نبيـاً أو إمامـاً أو      

لإنسـان أمـراً يخـالف المـوازين التـي لديـه، مثـل        ولياً ـ وهنا ينبغي أن تلتفتـوا جيـداً ـ إذا رأى ا    
جهزوا جيش أسامة، قوموا واتبعوا أسامة، ومن هم الذين سيتّبعونه؟ أمثال خالد بن الوليد الذي 
كان قائداً عسكرياً، وأسامة إذا قيس إلى خالد فإنّـه لا يسـاوي أمامـه مقـدار فـرخ طيـر صـغير،        
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ل الإنسان فيها أن كيف يأمر النبـي بـأمر كهـذا أن    فهذه من الموارد التي يمكن أن يخطر في با
اتبعوا جيش أسامة؟ فهل مراده هو مجرد أمر شكلي، بحيث أن يخرجوا قليلاً من المدينة حتّـى  
إذا سمعوا بموته يعودون؟ هل هذا هو مراد النبي؟ لو كان الأمر كذلك فإن هـذا الشـك يسـري    

به الآن من أين أعلم أنّه جاد وليس شـكلياً؟ وحينئـذ    إلى جميع الأوامر، فهذا الأمر الذي أمرت
لن يبقى حجر على حجر، فتمام المطالب التي يسمعها الإنسان من هؤلاء الرجال العظام يمكـن  
أن يقول فيها أنّها ليست جدية لمجرد أن يرى فيها نقطة مخالفة لما في ذهنه، فيقـول أنّـه يريـد    

لغاية ما، فهذا غلط لا معنى له. فإذا أمر الإمام أو الولي بأمر  أن يمتحنني، أو يأمر لمصلحة ما أو
فلا بد أن يكون فيه مصلحة للإنسان، نعم لو عطّل ذلـك الأمـر يتوقّـف الإنسـان. فلـو أن أسـامة       

لـن   اللــه كان قد مضى وشرع في الحرب، فدعواي هي أن أسامة الـذي جـاء مـن قبـل رسـول      
هو الذي سيلقي إليه المطالب، ولو كـان أسـامة هـو نفـس      اللـهيكون "أسامةً" عادياً، بل رسول 

أسامة الذي نعرفه والذي يمكن أن يشتبه في فكره، وأن يشتبه فـي عملـه، ويشـتبه فـي سـلوكه      
لغواً وبـدون مبـرر، ولـو كـان أسـامة       اللـهوفي قراراته، لو كان أسامة كذلك لكان كلام رسول 

فبمـاذا   اللــه ة في تعيينه كذلك، ومـع ذلـك عينـه رسـول     رجلاً عادياً ولم يكن هناك أية مصلح
عن أفعال سائر الناس؟ لن يكون هناك أي فارق، فما يقـوم بـه سـائر     اللـهسيختلف فعل رسول 

  الناس هو يقوم به! 

إذا أمـر أمـراً، فعلـى الإنسـان مـن جهـة أن لا        اللــه ما قلته فيما سبق شرطه هو أن رسول 
ت بـذلك؟! ومـن جهـة أخـرى، عنـدما يـأمر الرسـول بـأمر فإنّـه قطعـاً           يتدخّل ويقول: لماذا أمر

لصالحنا؛ فإما أن يقوم بتغيير ذلك الرجل مثلاً ويحوله إلى آخر، مثل قضية أن اثنان زائـد اثنـان   
تساوي ثلاثة فلو أراد النبي أن تكون النتيجة أربعة فلا بد أن يضيف عليها واحـداً جديـداً، فـلا    

مع هذه الحال التي عليها هذه الأواني الثلاثـة (الكـوب والإبريـق والصـينية)      ـهالليمكن لرسول 
أن يجعل مجموعها أربعاً، لا بد أن يضيف كوباً مثلاً، وإلا فهذا محـال، [وإمـا أن يكـون هنـاك     

  مصلحة في صدور أفعاله منه على النحو المعتاد وبالتالي الهزيمة الظاهرية مثلاً].

الأمرين صحيح، فعندما يقول الرسـول اتبعـوا أسـامة فـإن فـي ذلـك       فبناء على ذلك كلا 
مصلحة، أو أنه سيقوم بتحويل أسامة هذا إلـى "أسـامة" آخـر، فـإذا بدلـه سـيكون رجـلاً آخـر.         
ولهذا الأمر نظائر، فهذا المطلب نجده في الروح المجرد، ذلك الكتاب المليء بالمطالب، ففيـه  
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ة زيارة مشهد، والتي لا زلت أذكرها فقد كان عمري اثنتا عشـرة  يشير المرحوم العلاّمة إلى قصّ
 اللـهسنة، فهو يقول أن المرحوم الحداد طلب منّي في هذه الزيارة أن أقوم بتفسير سورة قل هو 

أحد، فاستمر ذلك التفسير إحدى عشرة ليلة، ولا زلت أذكر، فقـد كـان المريـدون يـأتون مـن      
، وكانت المجالس عجيبة جـداّ، يقـول: شـرعت بتفسـير سـورة      كلّ ناحية وكان المجلس عامراً

التوحيد، واستمرت إحدى عشرة ليلة، وكنت أدرك بعد انتهاء كلامي أن كلمة واحدة منـه لـم   
تكن منّي، فقد كان مصدرها من هناك، فمن أين كانت تأتي؟ من هناك، مصـدرها مـن هنـاك    

كـان يقـول: لقـد التفـتّ إلـى أن هـذه        وخروجها من هنا، فهي تـرد هـذا القلـب وتصـدر عنـه،     
الكلمات لم تكن منّي، فأنا لم أكن قد فكّرت بهذه الكلمات حتّى ذلك الحين، جيـد بمـا أنّـك    
لم تكن قد فكّرت فمن أين أتت؟ والعجيب أنّها استمرت إحدى عشـرة ليلـة، لا ليلـة واحـدة،     

، ومـع ذلـك تحـدث حولهـا     أحد؟ ثلاث أو أربـع آيـات   اللـهفكم هو عدد آيات سورة قل هو 
إحدى عشرة ليلة ولم ينته المطلب، بل بقي منه الكثير، فما معنى ذلـك؟ معنـاه أن هنـاك شـيء     

اتّبعـوا   اللــه يأتي من مكان آخر. ونفس هذا الأمر جار فـي مسـألتنا هـذه فعنـدما يقـول رسـول       
ما هو عليه فإن الأحـداث  أسامة، فما هي القضية؟ إما أن يبدل أسامة أو إن لم يبدله وبقي على 

التي ستقع لا بد أن تكون في صالح الفرد [المأمور]، ونحن لا يمكننا [أن نعترض]... فإذا أمرنـا  
النبي بأمر، وكانت المسألة علـى خـلاف تشخيصـنا، ثـم علـم لاحقـاً أن المسـألة كانـت مسـببة          

هر، فهـذا الأمـر محـال أن يصـدر     لضررنا، واتضح ذلك جيداً، وواقعاً علمنا ذلك لا بحسب الظـا 
تبقـى إلـى الليـالي اللاحقـة، حيـث       اللــه ، هذا لا يمكن، وهذه القضـية إن شـاء   اللـهعن رسول 

 كلام ولي الإنسان قد يجد في بعض الأحيان أن كان مخالفـاً فـي    اللـهسيصل بنا الكلام إلى أن
مخالفـة، وإنمـا نحـن نتخيـل أنّهـا      الواقع، فما معنى ذلك؟ وسنبين هناك أنّه ليس في البـين مـن   

مخالفة، ولكن في الواقع لم يكن هناك مخالفة، فعلاً لا بد أن نصبر قليلاً كـي نصـل إلـى هـذه     
المسألة لنرى أنّه كيف يمكن أن نفسر صدور كلامين، ففـي العـام الماضـي كـلام وهـذا العـام       

ومـع ذلـك يقـوم بهـا الـولي؟ أو      كلام آخر، أو المطالب التي تبدو للإنسان أنّها خلاف الظـاهر  
حتّى يمكن أن يشاهد الإنسان تغييـراً للفتـوى، فهـذه مسـائل فنيـة لا بـد مـن التعـرض لهـا بعـد           

  الانتهاء من هذه المسألة، فلا بد أن يتّضح المطلب أولاً ثم نأتي على ذكرها.
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ليهمـا السـلام، الإرث علـى    نماذج من مخالفة ظاهر الشرع: تعطيل بعض الحدود، قصتا إبـراهيم والخضـر ع  
  أساس الأخوة في الدين

ومن جملة الموارد التي نشاهد الأئمة عملوا فيها على خلاف الحكم الشرعي الضروري 
مسألة الحد، فهناك الكثير من المواقف التي وقعت بحيث يترتّـب الحـد علـى فـرد معـين ومـع       

ة معينـة مـن المعاصـي التـي حـدها      ذلك نجد الإمام قد عفا عنه، فمثلاً لو ارتكب شخص معصي
الرمي من شاهق أو الإحـراق أو قطـع الرقبـة لشـدة قـبح ذلـك العمـل، فلـدينا فـي أقضـية أميـر            
المؤمنين المسلّمة أن شاباً قد جاء وقال له ارتكبتُ معصية فطهرني يا علي قبل أن تحرقني النار 

ولا بـد أن ينفّـذ، فاسـتجاز الرجـل أن      لــه اليوم القيامة، فقال له الإمام: لا بأس فهذا الحكم من 
يصلّي ركعتـين وورد النـار بنفسـه، وقـد ذكـر ذلـك فـي الكتـب، كتـب أقضـية وأحكـام أميـر             
        ـرت الأحـوال، فأخرجـه الإمـام وقـال لـه: إنالنـاس وتغي المؤمنين، وما إن ورد النار حتّى ضج

نك. فلماذا؟ لماذا كان ينبغي أن لا ع اللـهحالتك وبكاءك أبكيا ملائكة السماء، فاخرج فقد عفا 
يطبق الحكم الشرعي هنا؟ فالحكم الشرعي هنا يقضي باحتراقه، فلا بد أن يحترق، فلماذا سـائر  
      الأفراد يحرقون إذا عصوا أو تقطع رقابهم؟ لماذا صنع أميـر المـؤمنين ذلـك؟ فمـن المعلـوم أن

د والأحكام، وهذا أحد أهم العلل التي الحكم هنا مخالف للشرع، ونحن نجد الكثير من الموار
تدفعني إلى كثرة التأكيد على ضرورة أن يكون الفقيه مطّلعاً على حقائق رموز الأحكام، وماذا 
يقول في كلّ موضع موضع؟ وفي جو آخر بأي كلام يتكلّم؟ ومع كلّ فرد مـن الأفـراد ينبغـي    

  لحكم ليس للجميع.أن يتعامل بنحو خاص، كلّ ذلك من أجل هذه المسألة، فا

تأتي امرأة وتقول لأمير المؤمنين يا علـي طهرنـي، فيقـول الإمـام مـاذا صـنعت؟ تقـول:         
عصيت، يقول: قومي وامضي فما هذا الكـلام، فأنـت مشـتبهة فلعلّـك أكثـرت مـن الطعـام ليلـة         
أمس حتّى أصبحت تهجرين، فتقول: لا لا أنا أقول الحق، فيقـول لهـا اخرجـي مـن هنـا. لمـاذا       
يصنع أمير المؤمنين ذلك؟ هذا سـببه أن الأحكـام لا ينبغـي أن تجـرى علـى الجميـع كمـا هـي         
وعلى ظاهرها، فلكلّ حالة حكمها، فبعضهم يقوم الإمام بإلقاء القبض عليه وإقامـة الحـد عليـه،    
في حين أن هذه المرأة التي جاءت على تلك الحـال أو ذاك الشـاب لهمـا حكـم آخـر،  فكـلّ       

  حالات تختلف عن الأخرى، ولا يمكن إجراء الحكم على عمومه.حالة من ال
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وهناك الكثير من الموارد الأخرى، منهـا إحـدى الحـوادث التـي لـن أصـرح بتفاصـيلها        
   ة المجلس، ويرجى من الإخوة أن يقوموا بمراجعتها بأنفسهم، ولا أذكـر فـي أيمراعاة لعمومي

وردت، حيـث يتحـدث المرحـوم العلاّمـة حـول      جزء من أجزاء معرفة المعاد أو معرفـة الإمـام   
عائشة وكيفية الرضاع، فراجعوا ذلك الموضع، فهو من هـذه المـوارد، وأكتفـي بـذكر المسـألة      

أورِد الإشـكال علـى عائشـة أن كيـف      ٢بنحو الإجمال، ولا أذكر فـي أي أجـزاء معرفـة الإمـام    
رم أية امرأة فإنّه يأخذ من حليبها تتكلّم بمثل هذا الكلام وأن أي رجل يريد أن يصبح من محا

مدة ما ومن المعلوم أن المدة مهما طالت فسيكون الأمر أفضل!! وعندما يصل الأمر إلى أيـدي  
أمثال هذه النساء ويحصل ذلك فمن المعلوم إلى أين ستنتهي الأمـور! نعـم هنـا يمكـن التعليـق      

المرحوم العلاّمة كلامـاً وقـد ذكـرت     وكتابة الحواشي المفصّلة [على نحو المزاح]! وهنا يذكر
  هذا المورد هو من باب حكم الـولي كلامه هذا لا إشكال فيه، حيث يقول أن في تعليقة لي أن

  في مورد خاصّ، فهذا من قبيل هذه الموارد. 

والموارد في ذلك كثيرة، فمثلاً لدينا حول إمـام الزمـان أنّـه فـي زمـان ظهـوره لا يعـود        
النسب بل على أساس الإيمان، والحال أن الآية خلاف ذلك، فالآيـة تـدلّ    التوارث على أساس

على أن الإرث هو على أساس النسب فالابن يرث من الأب والأب من الابن، أمـا الأخـوة فـي    
الدين فلا توجب إرثاً، فلو مات أحد الإخوة في الإيمان لا يرثه أخوه الإيماني، ولو كان الأمـر  

داً...!! فيذهب الإنسان ويؤاخي أحد الأثرياء ناظراً إلى سـنّه ومقاربتـه علـى    كذلك لكان رائعاً ج
الرحيل، فيقول له: أنا أريد أن أكون أخـاً لـك، ففـي الخـارج يفعلـون ذلـك، واتفاقـاً قبـل أيـام          
سمعت قضية من ذلك، فهناك يرث الزوجان من بعضهما، وإذا لم يكن للرجل أولاد فإن كافّـة  

زوجته ولا تصل إلى إخوته، فهناك امرأة ذهبت وتزوجت مـن أحـد الأثريـاء     أمواله تنتقل إلى
المشارفين على الرحيل، ثم ادعت أن دافعها فقط هو محبتها له، فما هذا الكلام!؟ وقد رضـيت  

  المحكمة بكلامها، فهي تحبه نعم! قال [أحد الشعراء]: 

  ن ندارديعاشق شدم به گبری، گبری که د
  

  نيعشق است، ربطی به د ن کار کاريا  
  والمعنى:   ندارد!  

                                                           
 . ٣٩٦إلى  ٣٩٠، ص ١٦معرفة الإمام، ج  -٢
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  فهذا الفعل هو فعل العشق، ولا شأن له بالدين*** لقد عشقت مجوسياً، والمجوسي لا دين له.

فهذا أثر الحب والغرام وهذه المسائل، فحكمت المحكمة لهذه المرأة المحزونـة علـى    
  حك..] فراق زوجها بكامل الثروة لتنفقها في سبيل الخير... [ض

فحين ظهور الإمام الحجة يصبح الإرث على أساس الأخـوة، ولـدينا فـي الروايـات أنّـه      
  على أساس الأخوة الإيمانية، فكيف ينسجم ذلك مع مسائل الدين؟! 

أو كما لدينا في الروايات أن الإمام يحكم بطلاق المرأة والحال أن الأمر للزوج، ألـيس  
وج فكيف يقوم الإمام بأمر الرجل بطلاق زوجتـه فيجـب عليـه    شرط الطلاق أن يكون برضا الز

ذلك، وكذلك الأمر في مسألة الزواج، فهذا خلاف الشرع، خـلاف الشـرع الظـاهري، واضـح؟     
وكلّ هذا موجود، كلّ هذه الموارد موجودة، ما الذي يبررها؟ أن الأمـر هـو أمـر الـولي، وفـي      

ا الأمر خاطئ وهذا كذا، فالحكم حكـم الإمـام،   زمان الظهور لا يمكن لأحد أن يعترض أن هذ
وهو يحكم وفق مصلحة كلّ شخص، فلو كانت مصلحته في الطلاق فلو كان قد ربط نفسه بها 
بألف سلسلة وزنجير لا بد أن يطيع، فعندما يأمر الإمام فلا بد من الطاعة، ولـو كـان الأمـر علـى     

فـلا نـدري، أو أن نـدري إذا ارتفـع     خلاف رغبتـه، أمـا علـى أي أسـاس حكـم الإمـام بـذلك؟        
مستوى معرفتنا، والنتيجة لا تختلف، ولا بد من الطاعة، فلا بد أن تتـزوج مـن هـذه المـرأة، ولا     
بد أن تتزوجي من ذاك الرجل، ولا بد أن تطلّـق فلانـة، ويقـول للمـرأة لا بـد أن تنفصـلي عـن        

لأن الأمر هو أمر الإمام، وما دام الأمـر   زوجك، فالأمر تام وواضح ولا معنى للسؤال فيه، لماذا؟
. وفي المحاضرات السابقة كـان الكـلام   اللـهأمر إمام فنفس الكلام الخارج من الإمام هو كلام 

هو الشرع فكلام الإمام ماذا يكون؟ هو شرع أيضاً، هل كلام الإمـام   اللـههكذا، فإذا كان كلام 
 اللــه نفسه؟ لقد رأينا في قصّة النبي إبراهيم أن كـلام   اللـه؟ لا، ألا يختلف كلام اللـهغير كلام 

الذي يحرم قتل الابن هو يوجبه على النبي إبراهيم، لا أنّه يرفع حرمتـه،   اللـهقد اختلف، فنفس 
ي أرَى { رى  إنِِّ انظُْر ما ذا تَ حك فَ ْي أَذب نامِ أنَِّ م ي الْ ف   ر ملْ ما تـُؤ ع ذا الحكـم الـذي هـو    ، فـنفس ه ـ }قالَ يا أبَت افْ

الآن محرم على النبي إبراهيم في كافّة الموارد، ومحرم على جميع النـاس، نفـس هـذا الحكـم     
هـو   اللـههو واجب في خصوص إبراهيم وإسماعيل لا لغيرهما، فمن الذي حكم بهذا الحكم؟ 

ضرة الخضـر  هو الذي حكم ... أليس فعل ح اللـه، فما دام اللـهالذي حكم، فهذا أيضاً حكم به 
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؟ فعندما يقوم حضرة الخضر بهذا الفعل المحرم على غيره فإنّه واجب عليـه، فالخضـر   اللـهفعل 
في شأن هـذا الغـلام هـل نقتلـه أم لا      اللـهلم يكن يقوم بعمل مستحب، أو عمل مباح.. يستخير 

لسـفينة  ويجـب أن يفعلـه، يجـب عليـه أن يخـرق تلـك ا       اللــه نقتله؟ لنر! لا بل كـان فعلـه فعـل    
ويعيبها، ويجب عليه أن يقيم ذلك الجدار ويبنيه، فهذه أفعال واجبـة، ومـا دامـت واجبـة، فهـي      

ي أرَى{بواسطة، وأما  اللـهفعل  حك  إنِِّ ْي أَذب نامِ أنَِّ م ي الْ بـلا واسـطة، أمـا هنـا فهـي       اللــه فهي حكـم   } ف
، فعل اللـه، كلاهما فعل اللـهبواسطة الولي؟ والولي هو حضرة الخضر، فكلا الفعلين هما حكم 

  في هذا المورد هو واجب. اللـهفي سائر الموارد حرام، ونفس فعل  اللـه

جيد، لحد الآن صار الأمر واضـحاً، فبالاسـتناد إلـى الآيـات والروايـات اتضـح أن فعـل        
إلـى   الواصـل  اللــه الولي، وليس أي ولي بل النبي والمعصوم عليهما السلام، وكذلك العـارف ب 

مقام التشريع، والواصل إلى مقام الملاكات، هذا الولي، أما من كان في مراتب أدنى فـلا، هـذا   
، فهذا العارف والذي بينت لكـم مصـاديقه، هـذا    اللـهالذي وصل إلى مقام البقاء ب اللـهالعارف ب

د ذلك فـي  ، ونحن نشاهاللـهوتصرفه تصرف  اللـهوفعله فعل  اللـهالعارف والولي حكمه حكم 
الأئمة عليهم السلام، فالإمام الصادق عليه السلام قال لذاك الرجل: ادخل التنّـور، لمـن؟ لـذلك    
الرجل الخراساني، فالدخول في التنّور، هـو إهـلاك، والإهـلاك حـرام فـي نظـر الشـرع، فكـان         

أنا علـي  ! أنت تحكم علي بالإهلاك وهذا محرم شرعاً، واللـهينبغي أن يعترض أن يا بن رسول 
ــر       ــذا الأم ــنّة لأرى ه ــاب والس ــى الكت ــذا عل ــرك ه ــرض أم ــد أن أع ــرك، ولا ب ــع أم أن لا أطي

ـة {فـ ومزاح]  تبسموأعرضه...[ كَ لُ ه ى التَّ لَ م إِ ديكُ ي أَ وا بِ قُ لْ فلا يمكن أن أطيع، جيد! فلنفتـرض...   }و لا تُ
، ولا بـد أن  اللــه حكـم   فماذا على الإنسان أن يصنع؟ عليـه أن يطيـع، فالإمـام الصـادق حكمـه     

  تطيعه، وإن لم تطع خسرت وهلكت. 

  عدم إمكان تعميم هذه الموارد من قبل أي إنسان
جيد! الكلام الآن هو أنّا هل يمكن أن نقوم بأنفسنا بتسرية هذا الحكم وتعميمـه؟ فمـثلاً   

تفضّـل وادخـل   لو جئنا غداً إلى منزل الإمام الصادق ووجـدنا التنّـور ملتهبـاً فهـل نقـول لفـلان       
التنّور؟ يا عزيزي لقد كان القائل هو الإمام الصادق، لا أنّه... فتنّـور الإمـام الصـادق هـو كغيـره      
محرق ولا يختلف، والإمام الصادق هو الذي يجب أن يأمر، فما نقوله من عـدم جـواز التعمـيم    
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د الخاصّ، فنفس هذا هذا هو المراد منه، فكلام الإمام عليه السلام لا بد أن يختصّ بذلك المور
الكلام يمكن أن لا يقوله الإمام لكثيرين، فمثلاً لنفترض أن شخصاً يجلس قـرب الإمـام فيـأتي    
رجل ثالث ويشرع بأمره أن ادخل التنّور، يقول له لماذا؟ يقول: الإمام الصـادق أمـر الخراسـاني    

نـت أن تـدخل التنّـور    فلم يطع، أما هارون المكّي حـين وصـل وأمـره الإمـام امتثـل، [فعليـك أ      
أيضاً]، فليقل ما شاء! فهذا ليس دليلاً على أن علي الدخول، نعم لو أمرني الإمام لـدخلت، هـل   
لأن الإمام أمر هذين الرجلين، والتنّور ملتهب الآن، هل على كلّ من يأتي أن يقع في التنّور؟ لا 

و موضـع التسـرية والتعمـيم    يا عزيزي ليس الأمر كذلك فهـذا لا عمـوم لـه ولا سـراية، هـذا ه ـ     
الخاطئين، أما حجية كلام المعصوم فهي ثابتة دائمـاً، ففـي كـلّ مـورد وجـدنا كـلام المعصـوم        

  كانت الحجية الذاتية، ولا يمكن للإنسان أن ينقص أو يزيد من عنده.

لقد وصلت المسائل إلى هنا، والحمد الله صارت واضحة. أما الإشـكالات المبتنيـة علـى    
الب، فهي لا تقلّ أهمية عما طرحنا مـن مطالـب لحـد الآن، ولرفـع هـذه الإشـكالات       هذه المط

إن وفّقنـا   اللــه والمسائل التي ترد في أذهان الأفراد وخصوصاً أهل العلم المتخصّصين فإن شاء 
  تبقى للجلسات اللاحقة.  اللـه

  م صلّ على محمد وآل محمد.اللـه

http://www.motaghin.com

	انقسام الأحكام إلى عامة وخاصة
	ضرورة الفلسفة والمعارف الحكمية لتفسير الموارد الخاصة والمعاني الرفيعة
	الاستشكال على الشريف الرضي في عدم جمعه كافة كلمات الأمير عليه السلام
	كيف نفهم معنى "داخل في الأشياء لا بالممازجة" بعيداً عن الفلسفة؟
	ما هي الوظيفة عندما يبدو أمر النبي صلى الله عليه وآله مخالفاً للمصلحة؟
	سيرة الأئمّة عليهم السلام في تحقيق المصالح من خلال مظاهر مختلفة من نصر وهزيمة ظاهريين
	إمكان أن يأمر الولي بما يخالف الرغبات والميول ويستحيل أن يأمر بما يفسد ويبعد عن الله
	ضرورة التعامل مع الأوامر على أنها جادة لا شكلية وامتحانية
	نماذج من مخالفة الشرع:
	عدم إمكان تعميم هذه الموارد من قبل أي إنسان

